
؟ رة والعاصين ر الكف م سائ عّ ين وين ي ب ر الن ب الله سائ ن يعذ لا أ وز عق 506432 - هل يج

ال السؤ

ائِر عم سَ ين وين ي بِ نَّ  ر ال ائِ هُ سَ انَ حَ بْ لم الله سُ ا أَن يؤ ذَ  م هَ لكُ وْ صح على قَ ل يَ هَ ائِل فَ الَ قَ ن قَ إِ ي \"التمهيد\" ص٣٨٥-٣٨٦: \"ف ي ف اقلان قال الب

مع؟ ود السّ رُ ل وُ ب ة الْعقل ق هَ ة والعاصين من جِ رَ فَ الْكَ

. لِك ذَ ل لَهُ  : أج يل لَهُ ق

عله. كر من ف ن ير مست هُ غ نْ ا مِ ز ائِ جَ انَ  عله لَكَ لَو ف وَ

؟ رين اف عيمه الْكَ ن نَ وت ي منِ ؤ ه الْمُ يب كم من تعذ من ي يؤ ذِ ا الَّ مَ : فَ الَ ن قَ إِ فَ

لَى أَن إِ ة  ورَ رُ هِ ضَ صده بِ وا قَ ا علمُ ارً بَ  ر أَخْ ب ه قد أخ أَن لى  ، وعَ لِك ذَ عل  ه لَا يف أَن سلمين على  اع الْمُ مَ جْ إِ ي وَ بِ نَّ يف ال قِ وْ لِك تَ ذَ ا من  ن من : يؤ يل لَهُ ق

."\ هُ ن أَلت عَ ا سَ ا مَ ن ز ر لأج بَ خَ الْ يف وَ قِ وْ ا التَّ ذَ لَا هَ لَوْ ، وَ لِك لَا يكون ذَ

هج السلف الصالح؟ ق لمن ي مواف اقلان أريد أن أسأل هل ما قال الب

صلة ة المف اب الإج

. رين ر الكاف م سائ عّ ين وين ي ب ر الن لم الله سائ رعا، أن يؤ لا، ولا ش وز عق لا يج

يح. ب ه عن الق ز يح والله من ب ه ق لأن لا؛ ف أما عق

﴾ هود/ 117، وقال ونَ لِحُ صْ ا مُ لُهَ أَهْ  لْمٍ وَ ظُ ى بِ رَ كَ الْقُ لِ هْ كَ لِيُ بُّ نَ رَ ا ا كَ مَ وله تعالى: ﴿وَ ، كق ي اقلان ها الب لي ار إ للنصوص التي أش رعا، ف وأما ش

اً﴾ ئ يْ لِمُ النَّاسَ شَ ظْ نَّ اللَّهَ لا يَ  إِ ماً﴾ طه/ 112، وقال تعالى: ﴿ لا هَضْ لْماً وَ ظُ فُ  ا خَ لا يَ نٌ فَ  مِ ؤْ وَ مُ هُ اتِ وَ الِحَ نَ الصَّ  لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ تعالى: ﴿وَ

46 / صلت ﴾ ف يدِ بِ عَ امٍ لِلْ لَّ ظَ كَ بِ بُّ ا رَ مَ ا وَ هَ لَيْ عَ فَ اءَ  أَسَ نْ  مَ هِ وَ سِ فْ نَ  لِ فَ الِحاً  لَ صَ مِ نْ عَ يونس/ 44، وقال تعالى: ﴿مَ

عام/ ﴾الأن يمٌ حِ ورٌ رَ فُ  غَ هُ  نَّ  إ فَ لَحَ  أَصْ  هِ وَ دِ عْ نْ بَ بَ مِ ا مَّ تَ الَةٍ ثُ هَ جَ وءاً بِ مْ سُ كُ نْ لَ مِ مِ نْ عَ نَّهُ مَ  أَ ةَ  مَ حْ هِ الرَّ سِ فْ نَ لَى  مْ عَ كُ بُّ بَ رَ  تَ ه: ﴿كَ حان وقال سب

54

لم/35- 36. ﴾الق ونَ مُ كُ حْ فَ تَ  يْ مْ كَ ا لَكُ نَ * مَ ي رِمِ جْ  الْمُ نَ كَ  ي لِمِ سْ لُ الْمُ عَ نَجْ فَ أَ ه: ﴿ حان وقال سب

﴾ ونَ مُ كُ حْ ا يَ اءَ مَ مْ سَ هُ اتُ مَ مَ مْ وَ اهُ يَ حْ اءً مَ وَ اتِ سَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ  نَ آمَ ي الَّذِ مْ كَ لَهُ عَ جْ أَنْ نَ ئَاتِ   يِّ وا السَّ حُ رَ تَ جْ نَ ا ي بَ الَّذِ  سِ أَمْ حَ وقال: ﴿

.21/ ة ي اث الج

ء ولا ي دهم لا يدرك حسن الش العقل عن ، ف ن ي لي يح العق ب ق ي التحسين والت ف يره: هو ن ي وغ اقلان كره الب ي ذ لي الذ ويز العق ا التج ى هذ ن ومب

ه هو المالك لكل حان ر، والله سب ي ي ملك الغ لم هو التصرف ف عاله تعالى، وأن الظ ف ي أ عليل ف ي الحكمة والت ف رع، ون ل ورود الش ب حه ق ب ق

ء. ي ش
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ه معللة حان عاله سب ف ه أ ن ، وأ لك لم ونحو ذ ب والظ ح الكذ ب يدرك ق رع، ف ل وردود الش ب حها ق ب اء وق ي : أن العقل يدرك حسن الأش والصواب

ر. ي ي ملك الغ عه، لا التصرف ف ير موض ي غ ء ف ي ع الش لم هو وض ، وأن والظ عل لحكمة هو يف ف

ب الله سيد المرسلين ويز أن يعذ ها تج : "ومن ي ض صل قال الراف " )3/ 86(: "ف ة هاج السن ي "من ة رحمه الله ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

."... رض عل لا لغ ه يف ه، لأن ت ليس على معصي ب يب إ ه، ويث على طاعت

وه: واب من وج والج

ه؛ بل هم ائ ي ب ن اب أ ه عذ ع من ه قد يق ن اءه، ولا أ ي ب ن ب أ ن الله قد يعذ هم: إ لم يقل أحد من ، ف ن اق المسلمي ف ات اطل ب اله ب ي ق ا الذ أحدها: أن هذ

. رورة الض لك ب عاد، وعلم ذ ه، وهو صادق المي ر ب ب ، وأخ لك ذ ه وعد ب ؛ لأن لك ر ذ ي ه غ ع من ، لا يق هم لا محالة ب ي ه يث ن قون على أ ف مت

ا كقول .-]وهذ ردة ة المج ، وهي الدلالة السمعي ره الصادق ب رد خ مج لك ب ما علم ذ ن ن للقدر من يقول: إ ي ت ب ة المث م من متكلمة أهل السن ث

كور[-. ي المذ اقلان الب

ه لمت حكمت ا عُ ذ ها. كما إ لي د إ ها وأرش ه علي ب ارع قد ن ن كان الش ، وإ ة لي أدلة عق ر، ويعلم ب ب ر الخ ي غ لك ب ل قد يعلم ذ هم من يقول: ب ومن

. لك ة لذ اسب ات المن الصف كرام من هو متصف ب م إ لز لك يست لم أن ذ ورحمته وعدله؛ عُ

ك لتصل الرحم وتحمل ن دا، إ ب يك الله أ ز : والله لا يخ ي ب ه ن ن ل أن تعلم أ ب ي صلى الله عليه وآله وسلم ق ب ها للن ي الله عن ة رض ديج : خ قالت

. وائب الحق يف وتعين على ن قري الض الكل وتكسب المعدوم وت

وا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما ين آمن علهم كالذ ج ات أن ن ئ ترحوا السي ين اج وقد قال الله تعالى: }أم حسب الذ

ن أو حسب ما كر على من ظ ما ين ن ه، وإ ن لك ويظ كار على من يحسب ذ ي الإن تض كار؛ يق ن هام إ ف ا است : 21[؛ وهذ ة ي اث { ]سورة الج يحكمون

علم : مما يُ ة ن أهل المعصي ي ن أهل الطاعة وب ي لم أن التسوية ب عُ اطل!! ف طأ ولا ب خ ا ما ليس ب ن ن ظ ه، لا من ظ طلان علم ب اطل يُ طأ ب هو خ

ه. ه الله عن ز ي ين لك من الحكم السيئ الذ ن ذ ه، وأ طلان ب

ار{ ]سورة ص: 28[ ، وقوله ج ين كالف ق عل المت ي الأرض أم نج سدين ف وا وعملوا الصالحات كالمف ين آمن عل الذ له قوله تعالى: }أم نج ومث

لم: 35، 36[. { ]سورة الق رمين * ما لكم كيف تحكمون عل المسلمين كالمج ج ن ف تعالى: }أ

نه إ ه، ف يه الله عن ز ن ب ت اطل، يج : حكم ب ة ، وأهل الطاعة وأهل المعصي ن المي ين والظ ار، والمحسن ج رار والف ن الأب ي : التسوية ب ملة ي الج وف

ي عدله، وحكمته. اف ين

كم أم لكم ر من أولئ ي اركم خ ه وتعالى: }أكف حان وله سب ، كق لات ماث ن المت ي هو يسوي ب ، ف ات لف ت ن المخ ي كر التسوية ب ه كما ين حان وهو سب

ي د كان ف : 11[ ، وقوله: }لق آية ]سورة آل عمران لهم{ ال ب ين من ق رعون والذ مر: 43[ ، وقوله: }كدأب آل ف ر{ ]سورة الق ب ي الز راءة ف ب

ليكم ا إ لن ز ن د أ ر: 2[ ، وقوله: }ولق روا يا أولي الأبصار{ ]سورة الحش ب اعت : 111[ ، وقوله: }ف { ]سورة يوسف اب رة لأولي الألب قصصهم عب

. ]43 : وت كب اس{ ]سورة العن ها للن رب ال نض ور: 43[ ، وقوله: }وتلك الأمث لكم{ ]سورة الن ب لوا من ق ين خ لا من الذ ات ومث ن ي آيات مب
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ع از هو لا ين ؛ ف لك ن الله قادر على ذ هم يقولون إ ن ه أ ن أراد ب ن ": إ اطي ي ة الش اب ث اء وإ ي ب يب الأن ويز تعذ ها تج : أن قوله: " ومن ي ان ه الث الوج

. ي القدرة ف

اءه، .... ف ت علم ان ل ن ، ب لك ي ذ ك ف ا لا نش ن معلوم أ عله؟ ف عله أو لا يف : هل يف ك ا هل نش ن ن أراد: أ وإ

لا ريب أن الما= ف لك لم يكن ظ عل ذ ه لو ف ن ه، وأ مكان وقوعه من ه، وإ لك من ويز وقوع ذ مه تج ، يلز عل لا لحكمة ه يف ن ن أراد: أن من قال: إ وإ

!! لك ذ [ - ، وهم يصرحون ب اعرة ونحوهم من المتكلمين لاء-]أي الأش ا قول هؤ هذ

تهى. ه..." ان س عن دَّ ، ومق لك ه عن ذ ز دهم أن الله من ل عن ، ب لك ذ ة لا يقولون ب ر أهل السن لكن أكث

وار" )1/ 320(: ي "لوامع الأن ي ف ارين وقال السف

ال: ق اري لا تعلل، ف عال الب ف ة على أن أ ي ن ، مب مة ي لة عظ لى مسأ م إ ظ ي الن ار ف م أش ث

رى رم ج نب ولا ج ر ما ذ ي ب الورى ... من غ از للمولى يعذ وج

تهى. عله لا يسأل" ان ه عن ف ل ... لأن مُ ه - تعالى - يج كل ما من ف

ع. ليراج لق سدى، ف لق الخ ه لا يخ رح قوله: لكن ي ش ا ف قدم هذ لى أن قال: " وت إ

عاله - تعالى - ف ي أ توا الحكمة والعلة ف ب ث وا، وأ رهن ه، وب وا علي ب ق ا، ون هذ وا ب مع: لم يرتض يخ الإسلام وج يم، كش ن الق ق اب ن الإمام المحق إ ف

قدم. ما ت ي اه ف رحن ي ش ه الذ على الوج

راض والمصالح. الأغ اري - تعالى - ليس معللة ب عال الب ف اعرة أن أ هب الأش ومذ

اعل. عل عن الف له يصدر الف : ما لأج رض والغ

، لا ة ب عاله لام العاق ف ي أ علون اللام ف ، ويج ة لك عادة محض ن ذ ة لها، وإ ارن اب المق د الأسب ه الحوادث عن عل هذ ن الله تعالى  يف : إ ويقولون

عليل، كما هو مقرر محرر. لام الت

. عله عن المصلحة لو ف اع خ ن هب الماتريدية امت ومذ

اهر. الحكم والمصالح: ظ ، ب ة رعي ما الأحكام الش عال، لا سي قال السعد: والحق أن تعليل بعض الأف

ق لصحيح امع للحق المواف ه القول الوسط الج ن ، وأ ة ي هان رح الأصف ي ش ة ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب ، على ما حكاه ش مة هب سلف الأئ ومذ

ها، من مت ئ ق عليه سلف الأمة وأ ف ما ات قرون ب ين يُ ة القدر الذ ت ب ة - هم مث لى السن ا إ تساب هر الطوائف ان ه أش قول، وصريح المعقول، وعلي المن

تون لله - ب ه، ويث ت ئ ي قدرته ومش ء ب ي الق كل ش ه خ ن ، وأ أ لم يكن اء كان وما لم يش ه ما ش ن ه ومليكه، وأ ء ورب ي الق كل ش أن الله - تعالى - خ
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ا اب تون للحوادث أسب ب طا، ويث ا وسخ ة ورض تون له رحمة ومحب ب ه، ويث صلة عن ف ه - تعالى - لا من مة ب ائ لها ق عل لأج تعالى - حكمة يف

، والموانع= قال: اب ه الله من الأسب لق تون ما خ ب صيص، ويث ي التخ تض ق ت

. طأ ها من الخ ي ب ما ف ن ت ، ويج ة من الصواب لف ت ي الأقوال المخ مع ما ف ي يج قول وصريح المعقول، وهو الذ ق لصحيح المن ا هو المواف وهذ

ه الحق اب ي كت ن ف ي ن الله - تعالى - ب إ ، ف ماع السلف ج ة وإ ها الكتاب والسن ، وهي التي يدل علي مة الدين ئ ة سلف الأمة وأ ه طريق هذ قال: ف

. ي ارين وار للسف تهى من لوامع الأن تهى" ان . ان ة لي ن العق راهي ه من الب ال وسن يه من الأمث ه ف رب ما ض ه، ب وأدلت

: ي ارين ات السف ي ب عليق على أ ي الت مين رحمه الله ف ي ن عث يخ اب قال الش

ادي ي الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال: )يا عب ميل، وف لا الج عل إ ه وتعالى لا يف حان ميل، والله سب ر ج ي عل غ ا الف م، هذ "... ث

.) سي ف لم على ن ني حرمت الظ إ

ميل. ر ج ي ه غ ن لم، وأ ه ظ ن ي أ ك ف ، لا أحد يش هاراً حتى مات لاً ون أمر الله لي م ب ائ ع الق يب المطي ن تعذ م إ ث

تهى من عليل" ان ا الت ها هذ لا يصدق علي ، ف لة مي ة المطيع ليست ج وب ن عق إ مل(، ف ه تعالى يج كل ما من ي قوله: )ف عليل الأول ف اً سقط الت ذ إ

.)339 /1( " ة ي ارين يدة السف مين على "العق ي ن عث يخ اب رح الش ش

ال رقم: )413463(، )430112( واب السؤ ر: ج ظ وين

والحاصل:

يح. ب ه عن الق ز يح، والله من ب ه ق لا؛ لأن ز عق ائ ر ج ي ، غ ن عي ميع المطي يب ج ن أو تعذ ي ي ب ر الن يلام سائ أن إ

والله أعلم.
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